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ěـارسـة صيـد الـطيـور في مـصر مـن قبل الـبـريطـانـيĘ تـتـنـاول هذه الـورقـة البـحـثيـة
خصوصاً والأوروبـيě عمومـاً خلال نصف القرن الـذى سبق حادثة دنـشواى من السنة
١٩٠٦. وبفضل تحليل هذه الفـترة نفهم أن ليست هذه الحـادثة الوحيدة من نوعها لأنه
كـان يـوجد في مـصـر الكـثـير من الـصـيادين الأوروبـيـě (علـماء فـي علم الـطـيور وسـياح
وجـنود). وقـبل الاحتـلال البـريطـانى Ġصـر كـتب القـرويون شـكـاوى ضد هـذه اĠمـارسة
الـتى حـمـلت آثـاراً سـلـبـيـة جـمـة عــلـيـهم فـقـد خـسـروا الـكـثـيـر من حـصـادهم وطـيـورهم
(الحمام والسمان وأبو قردان في الأغـلب). وفي كثير من الأحيان لجؤوا الفلاحون إلى
الـعنف من أجل وضع حـداً لهـذه اĠمـارسة. وشـيئـاً فشـيئـاً نُشـرت قوانـě جديدة تـنظم
Ęارسة الصيد الأوروبى ولكـن استهدفت هذه القوانě إلـى حماية الأجانب وĘارستهم
بـإضافة إلـى وقاية الـطيـور التى يُـعتـبرهـا نافعـة للـزراعة أكـثر من سـكان الـريف اĠصرى.
وتـركـز هـذه الـدراسـة خـصـوصًـا عـلى لائـحــة الجـيـزة الـتى نـُشـرت في عـام ١٨٩٥ والـتى
ěصرى الـتقلـيدى والتى قـامت بتحـول الصيـادين الأصليĠمنـعت صيد طـيور السمـان ا

.ěلدى الصيادين الأوروبي ěإلى خادم
من خلال هـذه اĠـعرفـة عن صـيـد الطـيـور في مصـر في الـنـصف الثـانى من الـقرن
التاسع عـشر نستـطيع القـول إن هذه اĠمارسـة شاركت في الهيـمنة الأوروبيـة على مصر
كما أن رحلات صيد الحيوانات البرية  في إفـريقيا شاركت في الهيمنة الأوروبية على
هذه الـقارة. ويـشيـر أيضًـا هذا البـحث إلى أن القـرويě قـاوموا الـصيـادين الأوروبيě من
غيـر دعم من النخـبة الوطـنية اĠـصريـة. وكذلك من وجهـة نظر الـفلاحě تكـون حادثة
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دنـشـواى الـنـهـايـة Ġـكـافـحـتـهم صـيـد الـطـيـور الأوروبى في حـě تُـعـتـبـر حـادثـة دنـشـواى
انطـلاقاً جـديـدًا لـلـحـركـة الـوطـنـية اĠـصـريـة. وفي الـواقع بـعـد حـادثـة دنـشـواى أصدرت
الحكومة اĠصرية الـبريطانية قوانـě جديدة تقيد صيد الـطيور من قبل الأوروبيě وتمنع
صيـد الحـمـام في الـقرى. عـلى الـصـعـيد اĠـنـهـجى يـبدو الـصـيـد مدخـلاً مثـمـراً لـدراسة
الريف اĠـصرى. ويتـيح لنا الـفرصـة لاكتشـاف الكثـير من الوثـائق اĠتعـلقة بـالريف. وما
وراء معرفة الريفĒ تضيف الـدراسة عن الصـيد وجود الحيـوانات إلى تحلـيلنـا للعلاقات
غير اĠساوية بě اĠستعمِرين واĠستعمَرين. وهكذا نأخذ في اعتبارنا بالدور الذى لعبه

الاستعمار في ظهور الأزمة البيئية العاĠية التى نعيشها جميعاً اليوم.
Abstract: : 

Hunting as an entry point into the Egyptian countryside

during the second half of the nineteenth century

This paperaddresses the subject of the European practice

 of birds shooting in Egypt during the half century thatذmostly Britishذ
precede the Denshawai incident of 1906. Through this time frameĒ we
understand that this incident was not isolated for sportsmen were very
numerous (ornithologistsĒ tourists and soldiers). Even before the Brit-
ish occupation of the countryĒ villagers sent petitions to complain
about this sport that caused a lot of damages to their crops and kill a
lot of their birds (mostly pigeonsĒ quails and herons). Egyptiansliving
in the countryside often resorted to violence to stop sportsmen. Hunt-
ing rules were gradually adopted but they aimed more at protecting
foreigners and their sport as well as animals considered useful to ag-
riculture than the rural inhabitants. The article focuses especially on
the Guiza regulation of 1895 that forbid the traditional Egyptian way
of hunting quails and transformed the Egyptian quails hunters into ser-
vants of sportsmen.

This knowledge about birds shooting in Egypt allows us to argue
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that this sport participated in the European domination of Egypt as the
safaris participated in the conquest of Africa. We also show that, dur-
ing this half century, villagers struggled against sportsmen without
support from the Egyptian nationalist elites. So, the Denshawai in-
cident, which is generally seen as the new start of the Egyptian na-
tional liberation struggle, appears from the peasants' point of view as
the end of their struggle against birds shooting. After the Denshawai
incident, authorities adopted new laws to supervise birds shooting and
to forbid pigeons shooting in the Egyptian villages. On a methodolog-
ical level, hunting appears as a very fruitful entry point into Egyptian
countryside. It gives access to numerous documents about it. Beyond
countryside, the study of hunting integrates animals into the analyses
of the uneven colonial relationship between the colonizers and the na-
tives. This way, it gives insights about the role colonialism played into
the emergence of the global environmental crisis we all live in today.
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لـعل أول مـا يـطـرق أذهـانـنــا عـنـدمـا يـتـحـدث أحـدهـم عن الـصـيـد في مـصـرĒ هـو
حادثـة دنشواى(٢)Ē ولكن سـوف نرجئ الـكلام عن هذه الحـادثة إلى الجـزء الأخير من
هـذه الـدراسـةĒ وسـوف نـتـنــاول قـضـيـة Ęـارسـة الـصـيـد من قــبل الـبـريـطـانـيـě خـصـوصـاً
والأوروبيě عمومـاً في مصر على امتـداد خمسě عاماً تـسبق حادثة دنشواىĒ أى في

النصف الثانى من القرن التاسع عشر
في اعتقادى الشخـصىĒ لا يوجد حتى الآن كتاب أو حـتى بحث علمى تناول
قـضـية الـصـيد من قـبل الـبريـطـانيـě في مـصر خلال تـلك الحـقبـة الـزمنـيـةĒ ولعل ذلك
يرجع إلى اعتبار الباحثě قـضية الصيد موضوعاً سخـيفاً لا يستحق الاهتمامĒ بيد أنه
مؤخـراً انتـشـر كتـابـان متـعـلقـان بـقضـيـة الصـيـد من قبل الـبـريطـانـيě في مـصـرĒ أولهـما
Ē(٣)كـتـاب لـ«ألان مـيـخـائـيل» ويـتـنـاول حــالـة الحـيـوانـات في الامـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة
والــكــتـاب الــثــانى لـ «جــون ومـاكــنــزى» ويــتـحــدث فــيه عن أهــمــيـة الــصــيـد فـي تـاريخ

الامبراطورية البريطانية(٤).
وقـد نأتى هـنا لاكـتشـاف أن الصـيد لـدى الـبريـطانـيě كـان رياضـة وفن ولم يكن
مـهـنـة عـمل يـتـعـيـّشـون مـنـهـاĒ كـمـا أن الـبـريـطـانـيـě لم يـكـونـوا يـسـمـون الـصـيـد بـالـلـغة
الانجـلـيـزيـة ”hunt" بل كـانـوا يــسـمـونه بـالـلـغـة الانجـلـيـزيـة ”sport" أى «الـريـاضة» ولا
"sportman” بل يـسـمـونه «hunter» ـارس الـصـيـدė يــطـلـقـون صـفــة الـصـيـاد عـلـى من
ويعنى «الرياضى» أى أنه شخص ėارس الصيد كرياضةĒ وكذا في النصف الثانى من
ěبل إنهم فـرقّوا ب Ēěكـان الصيـد محـرماً كـمهـنة لـدى البـريطـانيـ Ēالـقرن الـتاسع عـشر
الصـيد كريـاضة والـصيد كـمهنـةĒ فالصـيد كريـاضة لا يـُعنى بقـتل الحيوانـات بل يُعنى
بـالطريـقة اĠـتبـعة في قتـلهمĒ كـما اعـتبروا الـصيـد ثقافـة أرستـقراطـية قدėـة ومهـمة جداً

ومن خلالها تؤكد النخبة موقفها الاجتماعى الرفيع وتفوقها الأخلاقى.
ومن خلال البحث عن الصيدĒ يتبě لدينا أن الصيادين البريطانيě حě كانوا
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يـقـومون فـيـمـا يسـمى بـالـلغـة الـفرنـسـيـة واللـغـة الإنجلـيـزية بــ «Safari» أى رحلـة صـيد
لـلحـيـوانات الـبريـة ووحـوش الغـاب كصـيد الـفـيلـة وجوامـيس الـبحـر والأسود والـزرافات
إلـخĒ فقـد وصـلـوا إلى البـلـدان الأفـريقـيـة قـبل وصول الجـيش الـبـريطـانى إلـيـهـاĒ ويعـتـبر
هـؤلاء الـصــيـادون هم الـذين مــهـدوا الـطـريق لــقـدوم الإمـبـراطــوريـة الـبـريـطــانـيـة إلى قـارة
أفـريـقـيـاĒ إلا أن الـنـصف الثـانى من الـقـرن الـتـاسع عـشـر في مـصر كـان مـخـتـلـفاĒً إذ أن
الصيادين البريطانيě كانوا يصيدون الطيور بدلاً من صيد الحيوانات البرية الكبيرة في
Ēطيور مهاجرة Ēهنالك كثير من الطيور Ēوكما هو معلوم في مصر Ē«Safari» رحلات

وأخرى مدجنة في مزارع الفلاحě اĠصريě مثل الحمام.
وقـد أولت بـريـطــانـيـا الـعـظـمى اهـتــمـامـاً كـبـيـراً لـلـطــيـور في مـصـرĒ ولم يـكن هـذا
Ēإذ أنه في الـنصـف الثـانى من الـقـرن التـاسع عـشر Ēالاهـتمـام بـسـبب الصـيـد فـحسب
ظهـر علـم جديـد يسـمى بعـلم الطـيورĒ بالـلغـة الانجلـيزية ”Ē"Ornithology وعلى أثره
نشأ اتحاد العلمـاء لعلم الطيور في عام ١٨٥٩م(٥)Ē وقد كان جلّ علماء هذه الاتحاد من
الصـيـادينĒ وكـان لـزامًـا علـيـهم أن يـقـتـلوا الـطـيـور لـكى يـتسـنى لـهم تجـمـيع كل عـنـاصر
وĥـاذج الـطـيـور في الـعالمĒ ودون أدنـى شك قد زار مـنـهم الـكـثـيرون مـصـر لـكى يـظـفروا

بطيورها اĠتوفرة واĠتنوعة(٦).
والجديـر بـالـذكـر أن Ęـارسـة ريـاضـة الـصـيـد في مـصـر لم تـبق حـكـراً عـلى الـطـبـقة
الأرسـتـقراطـيـة في أوروباĒ بل امـتـدت لتـشـمل الطـبـقة الـوسـطى أيضـاĒً إذ أخـذت هذه
الأخـيــرة بـالـتــوافـد إلـى مـصــر بـغــرض الـســيـاحـةĒ وافــتـتــحت آنـذاك شــركـة الــسـيــاحـة
الإنجـلـيـزيـة الـشـهـيـرة «تـومـاس كـوك» أول وكـالـة لـهـا فـي مـصـر عام ١٨٧٢(٧)Ē وقـد كان
معظم هؤلاء السياح يصطادون الطيور في مصر(٨)Ē وبعد الاحتلال البريطانى Ġصر عام
Ē١٨٨٢ أخذ الجنود البـريطانيون يـصطادون الطيور بـاستخدام بنـادقهم وقد اعتبروا ذلك
الــصـيـد نـوعــاً من أنـواع الـتـدريـب الـعـسـكـرى(٩)Ē وهـكــذا نجـد أن هـذه الحـقــبـة امـتلأت
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Ēومـنـهم الـسـيـاح Ēفـمـنـهم الـعـلـمـاء Ēمن أوروبـا إلى مـصـر ěبـآلاف الـصــيـادين الـقـادمـ
ومنهم الجنود في الجيش البريطانى.

Ēويعـد صيـد الطـيور شيـئاً مـختـلف كليـاً عن صيـد الوحـوش الكبـيرة في الـغابات
وذلك لاعـتـبــارات جـغـرافـيـة مـهــمـةĒ فـصـيـد الــطـيـور كـان يـحــصل في الـقـرى والحـقـول
اĠلاصـقة Ġـسـاكن الفـلاحě اĠـصريـĒě الأمـر الذى أتـاح الـفرصـة أمـام الفلاح اĠـصرى
Ėقابلـة الإنسان الأوروبى لأول مرةĒ وكان قـبل هذا من النادر للـفلاح اĠصرى أن يقابل
شـخصـاً من أوروبـاĒ وذلك لأن جـميع الأوروبـيـě كانـوا مـتمـركزيـن في اĠدن الـرئـيسـية

ولا يذهبون لزيارة الأرياف كثيرًا.
ولك عـزيــزى الـقــارđ أن تـتـخــيل شـعــور الـفلاح اĠــصـرى الــذى رأى الـكــثـيـر من
الغـربـاء يـطـئون أرضه وهـم حامـلـě لـلـسلاح وėـرون عبـر حـقـوله ويـطـلقـون الـنـار من غـير
تحذيرĒ ليـس على الـطـيور الـبريـة فـحسبĒ بل أيـضاً يـطـلقـون النـار عـلى الطـيـور الأليـفة
التى يـربـيـهـا الـفلاحـون اĠصـريـون مـثل طـيـور الحـمـام الداجن الـذى كـانـوا يـتـخـذون منه
ĒěصـريĠا ěمـورداً لرزقـهم. وقـد حمـلت هـذه الظـاهرة آثـاراً سـلبـية جـمـة على الـفلاحـ
فـقـد خـسـروا الكـثـيـر من طـيـورهم وحصـادهمĒ أى خـسـروا من ريع مـزارعـهم الـذى كان
أصلاً لا يـدر علـيهم إلا مـقـداراً ضئـيلاً من اĠال بـسـبب الضـرائب اĠرتـفـعة الـتى كانت
مفـروضة عـليـهم من قبل الحـكومـة اĠصـريةĒ الـتى كانت تـسدد من خلالـها ديـونها إلى

البنوك الأوروبية(١٠).  
Ēلقـاءً ودياً الـبتة ěـصريـĠا ěوالفلاح ěالـصيـادين الأوروبيـ ěولم يكـن اللقـاء ب
بل كـان لـقـاءً يـحــمل من مـعـانى الخـشــونـة ومـشـاعـر الازدراء الــشىء الـكـثـيـرĒ وهـذا لا
يـرجع لأسـبــاب مـاديـة فـحـسبĒ بل كـان ذو أسـاس ثـقــافي وعـلـمى أيـضـاĒً إذا أنه في
الـنـصف الثـانى من الـقرن الـتـاسع عشـرĒ كـان هنـالك عـلم جـديد نـاشئ إلى جـوار علم
الـطـيـورĒ ويـسـمى عـلم الأنـثـروبـولـوجـيـاĒ أو عـلم الإنـسـانĒ وقـد نـشـأت آنـذاك جـمـعـيـة
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بـاريس للأنـثـروبـولـوجـيـا في ذات الـعـام الـذى نـشـأ فـيه اتحـاد الـعـلـمـاء لـعـلم الـطـيـور عـام
.(١١)١٨٥٩

وفـي تلك الـفـتـرة كـان عـلم الأنـثروبـولـوجـيـا يـسـتهـدف تـصـنـيف الحـضـارات على
أسس مـعــيـنـة إلـى نـوعـĒě حــضـارات مـتـطــورة وأخـرى مـتــخـلـفــةĒ وقـد صـنـف عـلـمـاء
الأنـثـروبـولـوجـيـا مـصـر كـحـضـارة مـتـخـلـفـةĒ ولـهـذا الـسـبب كـانت نـظـرة الأوروبـيـě إلى
اĠصريě نـظرة دونيةĒ وقد اعـتبر الصـيادون الأوروبيون أن الفلاحـě اĠصريě هم أناس
Ēلذلك لم يشعروا أنـهم مضطرين إلى احترامـهم أو مراعاة مشاعرهم Ēوهمج ěمتخلفـ
أو الحرص عـلى زرعهم أو سـواقيـهم أو بيـوتهـمĒ بل لم يشـعروا بـوجود أى داع لـلحرص
عـلى حـياة الـفلاحـě اĠـصريـě أنـفسـهم.وكـنتـيـجة لـذلكĒ وبـعد الخـسـائر اĠـاديـة التى
لحـقت بالـفلاحـě اĠصـريـĒě وشعـورهم بـالإهانـة والازدراء من قـبل الأوروبـيĒě قـاموا
.ěارسات الصيادين الأوروبيĘ العديد من الشكاوى والالتماسات ضد Ĥبتنظيم وتقد
إن أقــدم شــكـوى تــركت أَثَــراً في الــوثـائق تــرجع إلى عــام Ē١٨٦٤ حــيث ذكـرت
«لـيـدى دوف جــوردون» الـسـيـدة الأرســتـقـراطـيـة الــبـريـطـانــيـةĒ الـتى كـانت مــقـيـمـة في
الأقـصـرĒ في رسـائلـهـا أن الـفلاحě اĠـصـريـě قد جـاءوا إلـيـها وتـقـدموا بـشـكـواهم ضد
Ęـارسات الـصيـادين الأوروبـيě وقـد أقدمت هـذه الـسيـدة على نـشـر إعلان ملـصق على
جـدار مـنزلـهـا مكـتـوبē علـيه «Ęـنـوع صيـد الحـمامĒ والحـمـام ملك لـلـفلاحě»(١٢)Ē وأما
الـشـكـوى الـتـالـيـة الـتى تـركت أَثَـراً في الـوثـائقĒ فـقـد جـاء ذكـرهـا لـدى الـدكـتـور «عـلى
بركـات» الذى يـروى في إحـدى أوراق بحـثه في العـام ١٨٨٣ أن قريـة تسـمى «الرمـلة»
قريـبة من مركـز «بنهـا» التابع لمحـافظة الـقليـوبية قـد علقّ فلاحون فـيها عـلى قضـية صيد

الأوروبيě للطيور بالشكل التالى:
إن الأوروبـيـě يأتـون إلى قـريـتنـا كل يـوم لـصيـد الحـمـامĒ ثم لا يلـبـثـوا فيـهـا حتى
يطلقوا النار عـلى منازلنا وفي اتجاه أبراج الحمـام وعلى شاطئ النيلĒ وهى اĠناطق التى
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يــوجـد فـيــهـا الحــمـام بـكــثـرةĒ وإن الأهــالى لم يـعــد في اسـتــطـاعـتــهم سـقــايـة أطــفـالـهم
ومـواشــيــهمĒ وإن هــذه الـتــصـرفــات قــد تـســبــبت في خـراب أبــراج الحــمـامĒ وأدت إلى
ěانقـطاع الحمـام من التـردد إليهـا. وفي الختـام أخذوا يلـتمـسون منع الأجـانب الأوروبي

من Ęارسة مثل هذه التصرفات(١٣).
وفي الـعـام Ē١٨٨٩ صـرّح بعض الـفلاحـě الـتابـعـě لـقـرية تـسـمى «مَـيدوم» في
محـافظة بنـى سويف من خلال شكـوى تقدمـوا بها إلى الحـكومةĒ مـحذرين إياهـا فيما
لـو اسـتمـر الـصيـادون الأوروبـيون فـي Ęارسـاتـهم وصيـدهمĒ فـإنهـم لن يجـلـسوا مـكـتوفي
الأيـدىĒ وقد هـددوا بالـتمرد ومـواجهـة الصـيادين بـالعـنفĒ وقد الـتمـسوا في شـكواهم
مـنع الـصــيـد بـشـكل جـازم(١٤)Ē وفي الـعـام Ē١٩٠٥ أقـدم مــجـمـوعـة من الـفلاحـě في
ناحـيـة «اĠـنـشأه» Ėـديـريـة جرجـا عـلى كـتـابة شـكـاوى ضـد الـصيـد والـتـمـسوا فـيـهـا منع

الصيد في بلدهم(١٥).
وخلال مـوسم الصـيد كـان سكـان الإسكـندريـة وضواحـيهـا يتـقدمـون بالـشكاوى
Ēوهكذا في الأعوام ١٨٨٨ و١٨٨٩ و١٨٩٢ ěاليومـية ضد تـصرف الصـيادين الأوروبيـ
نـشر مـحافظ الإسـكنـدرية إعلانـًا وأوامر تـمـنع إطلاق النـار بالـقرب من اĠـساكن إلا أنه
كان مفتـقراً لخاصية الـردعĒ فكان الصيـاد الأوروبى يتجاهل ذلك القـانون الذى يفرض
غـرامـة بـسـيــطـة عـلى كل من لم يـلـتـزم به(١٦)Ē واسـتـمـر الــصـيـاد الأوروبى إطلاق الـنـار
بـــالــقــرب مـن الــبــيـــوت وفي مـــطــلع الـــقــرن الــعـــشــرينĒ سـُنّ قــانـــون جــديـــد ضــد هــذه

الظاهرة(١٧).
ولم يـكن تـقـدĤ الـشكـاوى هـو الـطريـقـة الـوحيـدة الـتى قـاوم فـيهـا الـفلاح اĠـصرى
ظـاهـرة الصـيـدĒ بل كـان في كثـيـر من الأحـيان يـلـجأ إلى الـعـنف ضـد الصـيـادينĒ وقد
حصلت عدة اشتباكات حـقيقية بينه وبě الـصياد الأوروبىĒ وبغض النظر عن حادثة
دنــشــواىĒ فـقــد حــصل اشـتــبــاكـان آخــران مــشـهــوران أولــهـمــا مــعـروف بــاسم «حــادثـة
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Ēالأهـرام»(١٨) الــذى حــصل في عــام ١٨٨٧ ويـــشــبه حــادثــة دنــشــواى إلى حــد كــبــيــر
والاشتباك الثانى معروف باسم «حادثة صيد الثعَْلَب عند حديقة مستر بلنت» والذى
حـدث في عـام ١٩٠١ وكــان الـسـيـد بـلـنـت شـاعـراً ودبـلـومــاسـيًـا مـهـمًـا ومــعـروفـًا بـلـقب

«صديق اĠصريě» بسبب دعمه للثورة العرابية(١٩).
وقد بحثت كـثيراً في دار الوثائق الـقومية اĠصـرية والانجليزيـةĒ لعلّى أجد أحداثاً
مـتـعـلـقـة بـالصـيـد الأوروبى في مـصـرĒ بـالإضـافـة إلى الأحـداث مـذكـورة أعلاه وجدت
Ē(٢٠)النصف الثانى مـن القرن التاسع عشر ولغاية عام ١٩١٤ ěأربعة أحداث أخرى ب
رغم أن هـذا الـعـدد لا يعـتـبـر ضخـمًـا Ęـا لا شك فيـه أن كانت الأحـداث عـديـدة ولكن
أغـلب الأحـداث حـصـلت ولم تـتـرك خـلـفـها أى وثـائق أو إثـبـاتـاتĒ وخـصـوصًـا بـسبب
الامـتـيـازات والحـمـايــة الـتى حـصل عـلــيـهـا الأوروبـيـون في مـصــرĒ ذلك بـفـضل المحـاكم
المختلطةĒ التى كـان من اĠستحيل على الـفلاحě أن يرفضوا حكمًـا صادراً منها لصالح
الــصـيـادينĒ والـدلـيل الأوضح عـلى الـعــدد الـكـبـيـر من هـذه الأحـداث هـو أن في الـعـام
١٨٨٥ نـشـرت وزارة الـداخـليـة اĠـصـريـة مـنشـورين لـكل اĠـديـريـات من أجل مـنع هـجوم

.(٢١)ěعلى الصيادين الأوروبي ěالفلاح
ولـعـلّ تـراكم الــشـكــاوى وكـثـرة الاشــتـبــاكـات هى الــدلـيل الــقـاطـع عـلى اســتـيـاء
الفلاحě اĠصريـě من Ęارسات الصيادينĒ واĠثير للاهتمـام أن الفلاحě اĠصريě لم
يقومـوا بطـلب إصلاح Ęارسة الـصيد في بلادهمĒ بل كانت مـطالبـهم دائمـاً جازمة في
منع الصيد نهائياĒً وبالطبع قامت السلطة البريطانية بإصلاح وتقنĘ ěارسة الصيد ولم
تقم Ėنعه نهائيـاĒً وقد نشرت الحكومة اĠصـرية - الإنجليزية قوانě وأحـكام بغية تنظيم

Ęارسة الصيد.
في البدايةĒ من اĠهم معرفة أن القانون اĠصرى لم يكن كالقانون الإنجليزى فيما
يـتـعـلق بـتـقـيـيـد Ęـارسـة الـصـيـدĒ ولم تـشـتـمل الـقـوانـě اĠـصـريـة عـلى مـنع عـبـور حـقول
الفلاحě وعلى حـماية أنواع الحيـوانات اĠصيـدةĒ وفي ظل غياب هكذا قـوانě ناظمة
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لهذه الـعمـليةĒ اتخـذ الصـيادون الأوروبـيون ذريعـة لهم لـيجـوسوا في ذلك الـبلـد شمالاً
وجــنــوبــاً مـانــحــě لأنــفــسـهم الحـق في قــتل أعــداد هـائــلــة من الــطــيــور دون رقـيب و لا
حسيبĒ وبالإضافة إلى ذلكĒ بشكل تدريجىĒ وعقب الاحتلال البريطانىĒ منعت
الــســلــطـة الجــديــدة اĠــصــريــě من حــمل الــسلاح وخـلافـاً لــذلكĒ ســمــحت للأثــريــاء

والأجانب باقتناء وحمل الأسلحة(٢٢).
وفي مطلع القرن العشرين أيضاĒً سُنّ قانون آخر متعلق بحماية الحيوانات البرية
وغيرها(٢٣)Ē ولم يكن هذا القانـون مفاجئًا لأحدĒ إذ أنه في العام Ē١٨٢٤ أُسست في
Ēثم ما لبثت أن اتخذت لها فرعًا في مصر Ē(٢٤)إنكلترا أول جمعـية لحماية الحيوانات
ولكن الجمـعية اĠـصرية لحمـاية الحيـوانات بقيت حـبرًا على ورق دون أيـة قوة تذكر إلى
أن جاء العام ١٨٩٥ حě نشر الخديوى قراراً اعترف فيه بأهميتها الكبيرة(٢٥). ثم بعد
ذلك تطورت اĠـسألةĒ وظهـر تيـار يدعـو لحمـاية الحـيواناتĒ وتطـور هذا الـتيارĒ حتى أن
العلماء اĠتخصـصě بعلم الطيور أخذوا ėـيزوا بě الطيور النافعـة للزراعة والطيور الضارة

بالزراعة واعتبروا أن صيد الطيور النافعة شيئًا منكراً(٢٦).
والآن سـوف أركز في هـذه الـدراسة عـلى أهم قـانون مـتـعلق بـالـصيـد في الـنصف
الثـانى من القرن التـاسع عشر وهـو «لائحةالجـيزة لصـيد طيـور السمـان» التى نشُرت في
عـام ١٨٩٥(٢٧)Ē كـانـت مـحـافــظـة الجــيـزة مـن أهم المحـافــظـات بــالـنــسـبـة لــلـصــيـد وذلك
أولاهماĒ في موسم صـيد الـسمانĒ كانت تـوجد أعـداد كبـيرة من هـذا النوع  Ēěلسبب
Ē«من الـطـيـور في الجـيـزة كـمـا يـشـيـر إلى ذلك اسم إحـدى قـرى الجـيـزة «نـزلـة الـسـمـان
وثـانـيـهـمـاĒ وجــود الأهـرام الـتى كـانت تجـذبِ عـدداً كـبـيــرًا من الـسـيـاح وأغـلـبـهم كـانـوا

يحبون صيد طيور السمان بالقرب من تلك الأهرام.
وتتـميـز لائحـة الجيـزة بثلاثـة أمورĒ أولاĒً نشـر المحافظ قـائمـة بأسـماء قـرى الجيزة
التى يُـسمَح فـيهـا بصـيد طيـور السـمان طـوال أيام الـسنةĒ ثانـياĒً كان مـن الواجب على
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الـصـياديـن أن يشـتـروا رخـصـاً لـلـصـيـد قـبل الـبـدء بـإطلاق الـنـار عـلى طـيـور الـسمـان في
الـقرى اĠـدرجـة علـى القـائـمةĒ وأسـندت Ġـديـريـة المحافـظـة مهـمـة جـبايـة رسـوم الرخص
لكى تسدد منه تعويضاً لكل مـلاك الأراضى التى كان الصيادون الأوروبيě يصطادون
فيها وتسبـّبوا بإفساد زرعهاĒ ثالثاً وأهم شىءĒ منعت لائحة الجيزة صـيد طيور السمان
بـاسـتـخـدام الـشـبـكـةĒ وحـصــرت الـصـيـد بـاسـتــخـدام الـبـنـادق فـقطĒ إلا أن الـصـيـادين
اĠصـريـě كـانوا مـنـظـمـě في طـوائف حرفـيـة لـصـيد الـطـيـور بـواسطـة الـشـباكĒ وبـسبب
ěصريون في محافظة الجيزة أنفسهم عاطلĠوجد هؤلاء الصيادون ا Ēلائحة الجيزة تلك
عن العمل فـاقترحت لائحة الجـيزة على الصـيادين اĠصريـě الحرفيě بـدلاً من البطالة

.ěأن يعملوا مساعدين أو خدم لدى الصيادين الأوروبي
Ē«وحرفيا يـعنى «الضارب «beater» وفي اللغة الانجـليزية اسم خـادم الصياد هو
أى أن أحـداً مـا يـضـرب عـلى الأرض والأشـجـار لـيـثـيـر ضـوضـاء مـعيـنـة تـخـيـف الـطـيور
Ēوفي إنجلترا Ēنح الصـيّاد فرصة إطلاق الـنار عليـها في الهواءė اĘ Ēوتدفع بهم لـلطيران
يـعـمـد الصـيّـادون إلـى توظـيـف خـدم ليـسـاعـدوهم فـي عـمـليـات صـيـدهم خـصـوصًـا في
الغـاباتĒ وحـě كانـوا يـصطـادون في الحقـول - مـثل حقـول مـصر - كـانوا يـسـتخـدمون
كلابًا أليـفة كضارب Ęـا يجعل الـطيور تتـرك الأرض وتحلق في الهواءĒ ولكن لم يجلب
الـبــريــطـانــيــون اĠـقــيــمـون في مــصــر مـعــهم كلابـًـا إلا قــلـيـلاً وهـكــذا أخــذ الـبــريــطـانــيـون

يستخدمون الصياّدين اĠصريě كضاربě وخدم.
ومن غيـر هـذا الخادمĒ كـان من اĠسـتـحيل عـلى الصـيـّادين الأوروبيـě أن يـطلـقوا
الـنـار عـلى الـطـيـور وهي في الـهـواءĒ وهـذه الجـزئـيـة مـهـمـة جـدًا لـهمĒ كـمـا أسلـفت في
البـداية أن الـصيـد عنـد البـريطـانيـě ليس هـواية فقطĒ بل هو Ęـارسة أخلاقـية تـستـطيع
النخـبة من خلالها تـأكيد تـفوقها الأخلاقىĒ وبالنسـبة لأخلاق الصـياّدين البريـطانيون
فقد كان مـحرمًا علـيهم إطلاق النار عـلى الطيور الـواطئة على الأرضĒ وكان الصيّادون
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البريـطانيون يـسمون هـذا السلوك بـ «fair-play» يعنى «تـصرف منـصِف». والعبرة هى
أنه عـلى الـصيّـاد الـنـبيل أن ėـنح الـطـيور فـرصـة للـهـرب من مـرمى رصاصهĒ فـإذا كانت
مسـتقـرة على الأرضĒ حرم نـفـسه من إطلاق النـار عـليـهاĒ وهذا من أهم أسـبـاب منع
الـصــيـد بـالــشـبــكـة إذ أن هـذه الــطـريـقــة لا تـمـنح الــطـيـور الــفـرصـة لــلـهـربĒ وبـالــنـسـبـة
للبريـطانيĒě فإن الصـيد باسـتخدام الـشبكة لـيس فن ولا رياضة بل هـو مهنـة رخيصة

تمارسها الشعوب اĠتخلفة.
ولـعل من أهم الأسـباب الـتى أدت إلى تـفـضـيل الصـيـاد الأوروبى لـصيـد الحـمام
في مصرĒ هو أن أغـلب القرى اĠـصرية كـانت تدجن الحمـام في أبراج عالـية مخـصصة
لذلكĘ Ēا أتـاح لهم - أى لـلصـيادين الأوروبـيě - فـرصة إطلاق الـنار علـى الحمام في
الهواء دون الحاجة إلى استخدام خدم أو ضاربĒě وقد كان تنظيم صيد الحمام أسهل

. مقارنة بصيد طيور السمان مثلاً
واخـتـصـاراً لـلـمـسـألـةĒ إن لائـحـة الجـيـزة كـانت رمَْـزِيّـة فـي اĠـفـهومĒ فـقد كـرست
مبدأين ĥوذجيě للصيد في الامبراطورية البريطانية واللذان حددهما «جون وماكنزى»
في كـتابه عن الـصـيد في الامـبـراطوريـة البـريـطانـيةĒ وأولهـمـا هو تحـول الـصيـاد الأصلى
إلى خادم لـدى الصـياد الأوروبى. وثانـيهـما هو مـنع الصـيد التـقلـيدى الأصلى بـواسطة
الشـبكـة أو Ėعـنى آخرĒ سمـاح الاحتـكار لـلصـياد الأوروبى في الـوصول إلى الحـيوانات
البـريةĒ وهـكذا بـقى الـصيـد امتـيـازاً من الامتـيـازات لدى الأوروبـيě. وبـعـد منع صـيد
Ēنع من تصديـر طيور الـسمان إلى الخارجė صدر قانـون Ēطيور السـمان بواسطـة الشبكة
وقـد كـان هـذا الـقـانـون ضـد مـصـلـحـة الصـيّـاديـن اĠـصـريـě الذيـن كـانـوا يـصـدرون طـيور

السمان إلى أوروبا عن طريق السفن اĠُبَرَّدة الجديدة(٢٨).
واسـتـمـر الــوضع عـلى هـذا الحـال حـتى بـدايـة الحـرب الـعـاĠـيـة الأولىĒ ففي ظل
وجود قـوانě ناظـمة لحمـاية الأوروبيـě وقوانě أخـرى لحمايـة الحيوانـات  - وخصوصًا
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الـسمـان - غاب تـمامًا وجـود أى قانـون لحمـاية حـقول ومـزارع الفـلاحě اĠـصريĒě بل
احـتـفظ الـصـيـادون الأوروبيـون بـحـقـهم في وطء وعـبـور حـقول اĠـصـريـě وإفـسـاد زرعهم
وشتلهمĒ وبشكل عام من اĠمكن  الـقول إن جميع القوانـě التى انتشرت في النصف
الثانى من القرن التاسع عشر صبّت في مصلحة الأجانب فقطĒ وبنفس الطريقة التى
ėكن أن نقـول فيها أن صيـد الحيوانات الـبرية الكـبيرة شارك في غـزو إفريقياė Ēكننا أن

نقول أيضاً أن صيد الطيور الصغيرة قد شارك في السيطرة الاستعمارية على مصر.
لعل أبـرز ما يـشيـر إلى الهيـمنـة الأوروبيـة في مصر هـو أزمة الـقطن الـتى حصلت
في عـام Ē١٩٠٤ وفي هذا الـعامĒ تـسبب الـصـيد في اخـتفـاء الطـيور بـصفـة واسعـة وقد
شـارك اخـتـفـاء الطـيـور في تـزايُـد كـبـيـر في أعـداد الدورĒ وسـببّ تـزايـُد أعداد الـدود في
انـخـفــاض حـصـاد الــقـطن بـشــكل كـبـيــر لـدرجـة أن الـ «لـورد كــرومـر»- الـقــنـصل الـعـام
لـبريـطانـيا الـعـظمى وفي الـواقع قائـد مصـر- قرر اسـتـخدام الـسُخـرة من العـمال Ġـكافـحة

دودة القطن رغم إلغاء العمل بالسخرة في نهاية القرن التاسع عشر(٢٩).
وهــكـذا في الـعـام ١٩٠٤ أمــسى جـمـيع الــفلاحـě اĠـصــريـě - أى كل الـشـعب
اĠــصـرى تـقــريـبـًا فـي تـلك الـفــتـرة - يــزيـلـون بــأيـاديــهم يَـرقَـات الــدودة بـســبب Ęـارسـات
الـصــيـاديـن الأوروبـيـĒě وفي الــتــقــريـر الــســنــوى لـ «لــورد كــرومــر»Ē طـلـب بـنــفــسه من
الـصـيادين الأوروبـيـě أن يولـوا اهـتمـامًـا كبـيـراً في حمـايـة الطـيـور خاصـة طـير أبـو قردان
الذى كـان يأكل الـدود بكـثرة والذى لا يـستـحق أن يُصـاد لأنه حيـوان شبه أليفĒ وأن

صيد الحيوانات الأليفة يناقض الأخلاق الخاصة بالصيد في بريطانيا العظمى(٣٠).
وفي الخـتــام أود أن أتـطــرق إلى حـادثــة دنـشــواى وأتحـدث عن مــسـاهــمـة الــصـيـد
كموضـوع للبحثĒ خاصة فيـما يتعلق بـحادثة دنشواىĒ وقد تشكـلت لدينـا الآن لبنة
وفيرة من اĠعلـومات حول الصيد في مصـر في النصف الثانى من الـقرن التاسع عشر Ęا
يتـيح لنـا مناقـشة حـادثة دنشـواى من منـظور آخرĒ في البدايـة يجب أن نتـذكر أنه قبل
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حادثة دنشواىĒ حـدثت مواجهات كثـيرة بسبب Ęارسـات الصيادين الأوروبيĒě ومن
اĠمكن القول أن حـادثة دنشواى ليـست «حادثة» لأنها لم تحـدث Ėحض الصدفةĒ بل
هى نـتيـجة متـوقعـة تأتى من الامـتيـازات التى كـان يتـمتع بـها الأوروبـيون في Ęـارستهم

لصيد الطيور في الريف اĠصرى.
ثانيًاĒ في العريضة اĠقدمة من قبل فلاحى قرية «ميدوم» في سنة Ē١٨٨٩ هدد
الــقـَرَويِــون اĠـصــريــون الـصــيـادين الأوروبــيـě فــيـمــا لــو اسـتــمـر هــؤلاء الأخـيــرين بـصــيـد
حمـامهمĒ ولـيس ضربـاً من اĠسـتحـيل أن يحـصل هـذا الصـدام فعلا في قـرية دنـشواى
Ē(٣١)الـتى اصـطاد فـيهـا الـضبـاط الـبريـطـانيـون بالاسـتـمرار خلال ٣ سـنـوات على الأقل
وهـذا يـؤكد وجـود احـتمـال كـبيـر أن حـادثـة دنشـواى لم تـكن حدثًـا عـارضاĒً بل كانت
عـصـيـان وتـمـرد مـقـصـود ومـخـطط له مـن قـبل أهـالى دنـشـواى الـذين كـانـوا يـعـلـمـون أن
الصـيادين الأوروبيě سـوف يعودون مـجدداً ليـصطادوا حـمامهم وكـانوا قد عـقدوا العزم

على مهاجمتهم وضربهم هذه اĠرة.
ثالثاĒً نعـلم أن حادثة دنـشواى في الـتاريخ اĠصـرى تعـتبر نـقطـة تَحوَْل مـهمة في
إحـيـاء الحـركة الـوطـنـيـة اĠـصـريةĒ وهى حـقيـقـة لا شك فـيـهاĒ ولـكن أود أن أركـز على
وجهة نظر الفلاحě الذين حصـلوا على نتائج إيجابية ملـموسة مباشرة أكثر من مجرد
إحياء لـلحركة الـوطنيـة اĠصريةĒ وهى أنه في اليوم الـتالى لحادثـة دنشواىĒ أمر «اللورد
كرومر» القائد العام لجيش الاحتلال Ėنع كل الضباط البريطانيě من صيد الحمام في
القرى اĠـصرية(٣٢)Ē وبحثت كـثيراً عن أى شكـوى صادرة من الفلاحě اĠـصريě ضد
الـصــيـادين الأوروبــيـě أو عن ذكــر لأى اشـتــبـاك أو مــواجـهــة حـصـلـت بـě الـصــيـادين
الأوروبيě والفلاحě اĠصريě بعد حـادثة دنشواى ولغاية الحرب العاĠية الأولىĒ ولم
ĒـصريةĠلا في دار الوثـائق القـومية الـبريـطانيـة ولا في دار الوثـائق القومـية ا Ēًأجد شـيئا
وأنا على يـقě أن حادثـة دنشواى هى آخـر حادثة أليـمة حصـلت في قضيـة الصيد في
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تلك الفترة.
والذى يجـعلنى عـلى أģ القناعـة هو أن الأدلة السـياحيـة التى نُشرت بـعد حادثة
دنــشــواى تــتــكــلم عن الحــادثــة وحــتى لــو في الأدلــة الــســيــاحــيــة تــتــهم روايــة الحــادثـة
بالـفلاحě فـمن اĠـؤكد أن موت أحـد من الـضباط الإنجـليـز أخاف الـسيـاح وردعهم عن
صـيــد الحـمـام في الـقــرى اĠـصـريـة(٣٣)Ē ومـثـلا في طَـبْـعـَة أشــهـر دلـيل سـيــاحى بـعـنـوان
«بـايـدكارب في عـام ١٩٠٨ حـذف الكـاتب عـبـارة «للـسـياح الحـق في صيـد الحـمام في
الـقـرى اĠـصـريـة بكـل حريـة» الـتى كـانت مـوجـودة في طَـبْـعـَة عام ١٨٩٢(٣٤)Ē وفي عام
Ē١٩١٢ نشـرت نظارة الـداخلـية «لائحـة بشـأن الصيـد» وأجبـرت هذه اللائحـة الجديدة
الـصـيـادين الأوروبـيـě عـلى الحـصـول علـى رخصـة قـبل مـا يـصـطـادون ومـنـعت اللائـحة
الـصـيد «في أملاك الـغـير مـا لم يـسمح بـه مالـكـها أو مـأمـوروه» و «صيـد الحـمام أو غـيره

من الطيور الداجنة أو أى نوع من الطيور والحيوانات اĠملوكة للغير»(٣٥).
وهذا من وجهة نـظرى هو نصر عـظيم وإنجاز كبيـر استطاع الفلاح اĠـصرى تحقيقه
والـــوصـــول إلـــيه بـــعـــد مـــا يـــقـــارب الخـــمــســـě عـــامـًــا من الـــشـــكـــاوى والالـــتـــمـــاســات
والاشتـبـاكاتĒ وقـد قدم الـفلاحـون اĠصـريـě الكـثيـر من الـضحـايـا البـشـرية في سـبيل
هـذا الأمرĒ كـمـا في حـادثـة الأهـرام وحـادثـة دنـشواىĒ واخـتـصاراً لـلأمرĒ قـبل حـادثة
دنشواى لاقت أحـيانًا تلك اĠـقاومة دعمـاً من العمُد وشـيوخ البلدانĒ في حě أنها لم
تلق أى تـأييد من قـبل النخب الـوطنيـة اĠصريـة التى كانت تـستوطن اĠـدن غير آبـهة Ėا
يدور من تفاصيل في حياة الفلاح اĠـصرى اليومية كأهميـة تربية الحمام مثلاً أو أهمية
صـيـد الـسمـان بـواسـطـة الشـبـكـة أو حتى تـصـديـر صـيد الـسـمـان إلى الخارجĒ وإن قدرة
الـفلاحـě اĠصـريـě في اĠـقاومـة دون اĠـساعـدة من قـبل تـلك النـخـبةĒ لأمـرē يدلُّ عـلى
قُدْرتَـهم الـذاتـية وعـلى مـلـكاتـهم الـفـكريـة في الـتـميـيـز بě الـعـدل والـظلم وفـي مطـالـبة
الحكومـة بإحلال العدلĒ اعتبـرت النـخب الوطنـية اĠصـرية الفلاحـون جزءًا من الوطن
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بعد حادثة دنشواى فقطĒ وقبل حادثة دنشواى قاوم الفلاحون من غير مساعدتهم.
وفـيمـا يتـعلق بـأهمـيـة الصـيد كـموضـوع للـبحثĒ أود أن أقول أنه مـوضوع جـديد
بالنسـبة للدراسات الـتاريخية بـشكل عام وبالنـسبة للدراسات عـن مصر بشكل خاص
ومن الضـرورى أن نبـحث في هـذا اĠوضـوع لسـببـě رئيـسيĒě أولاĒً يتـشكى اĠـؤرخون
بـشكل دائم من نـقص الـوثائق لـدراسة الـريف اĠـصرى نـظراً لأمـيـة الفلاحـě الذين لا
يوثقون أحداث حياتهم كما يفعل النـخبة في اĠدن ولكن موضوع الصيد كشف أمامنا
طائفة كبيرة من النصوص مثل مُذَكĦرَات الصيادين وعلماء علم الطيور والسياح وتقارير
اĠسـئولـě الـبريـطانـيě وغـيرهمĒ وكانت كـل تلك الـنصـوص تـتحـدث عن الريف وعن

. الفلاحě وتضع بě أيدينا معلومات قيمة جداً
ثانياً وأخيراĒً فإن الصيـد موضوع مهم فهـو متعلق بالـطبيعةĒ وكما هو معلوم في
الـعـالم كـله أن الطـبـيـعـة الآن ملـوثـة والـعالم بـأسـره يـرزح تحت وطأة الاحـتـبـاس الحرارى
والحيوانات تنقـرض بشكل متسارعĒ وخصوصاً سلالات الطيورĒ والبحث عن الصيد

ėنحنا الفرصة في دراسة علاقة الإنسان بالحيوانات وبالبيئة بشكل عام.
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الهوامش
(١) هذا الـبحث في الأصل مـحاضـرة ألـقيـتهـا أمام الجـمعـية اĠـصريـة لـلدراسـات التـاريخـية وأشـكر الجـمعـية
عـلى إتاحة هذه الفـرصة ليĒ وأشكر أيـضًا إبراهيم الخلـف وخالد الحلبي الـذين قاموا بتـصحيح اللغـة العربية

في ورق بحثي.
- وملاحظة عن الاخـتصـار اĠستـخدم في الحـواشي: يعـتمد هـذا البـحث على النـسخـة الفرنـسيـة من كتاب
الـتـعلـيـقـات الـقـضـائيـة عـلى قـوانـě المحـاكم اĠـصـرية لـفـيـلـيب جلاد وهي مـتـكـونة مـن ٦ مجـلـدات ومـرجـعـها
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